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    ملخص: 

خلال الكشف عن أهم وأبرز  تسعى هذه الورقة إلى بيان دور وعلاقة القواعد الشرعية بتقنية الذكاء الاصطناعي، من 
المتعلقة  ذه الضوابط في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقيم الإنسانية العالمية القواعد الشرعية الضابطة لها، وبيان مكانة ه

بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولقد تم التوصل من خلال هذا البحث إلى أنه لكي يتم توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو  
الشرعية والقيم الإسلامية، لكي لا تحيد أن   والخير العام؛ لابد أن تنضبط وفق المبادئ والقواعد المشروعة  المصالح تحقيق

 .والإفادة منها في حدود ما شرعّ الله سبحانه وتعالىهدافها، تحقيق أ
 الذكاء الاصطناعي. ،الضوابط ، القواعد الشرعية: كلمات مفتاحية

Abstract : 

This paper aims to clarify the role and relationship of Sharia rules With artificial 

intelligence (AI) by revealing the most important and prominent Sharia ruls that 

regulate it. 

 Moreover, it highlights the significance of these regulations With Islamic Sharia and 

their relationship with global human values related to artificial intelligence technology. 

The results of study show that in order to direct the applications of artificial intelligence 

towards achieving the common good, they must be regulated in accordance with Sharia 

rules and Islamic values. This ensures our commitment to the right path and openness to 

new developments in human life. Therefore, Sharia rules serve as the guide and balance 

that guarantee the proper use of artificial intelligence.   
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 المقدمة: .1
  ة ير أحدث تقنيات كث  التطور؛في  يه بانفجار  ؛ بل نستطيعُ  أن نسمقنيةفي الت  ور سريع ومذهلانتشر في العصر الحاضر تط  

حياتهم أمور  عليها في شتى  ويعتمدون  الناس،  التقنيات يستخدمها  أهم  من  الاصطناعي  الذكاء  ويعد  والدنيوية،  الدينية   ،
   بالقدرة   تتمتع  الت   الحاسوبية  الأنظمة  بتطوير  يتعلق  مجال  هومختلف الميادين، و   لىع  ير الكبيرلوجية الحديثة ذات التأثالتكنو 
، ولا ريب أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة  مستقل  بشكل  القرارات  واتخاذ  البشري   الذكاء  محاكاة   على

شر  وضبط  تأصيل  إلى  يحتاج  الحياة  مجالات  شتى  في  وتوظيفها  فمنها  لها،    توخيبو   بحذر ها  مع  التعامل  يتم  أن   ب يجعي 
لذلك  عام  بشكل  والبشرية  المجتمع  على  كبير  تأثيرا  له  يكون  أن  يمكن  حيث  الحكمة،  التطورات  توجيه  يتم  أن  يجب ، 

اب ولا  ، لكي لا نحيد عن الصو الإسلامية  والقيم  الشرعيةوالقواعد    المبادئ   وفق  العام  والخير  المصالح  تحقيق  نحو  التكنولوجية
ي  نرفض الكثير  كل مستجد  اعتماد  زيادة  ومع  البشر،  حياة  الحديثةعلى    المسلمينمن    طرأ على  التقنية  فيهذه  يقيم  ،  ما 

مصالحهم؛ كان لزاما علينا البحث عن أهم ما يضبط تقنية الذكاء الاصطناعي والإفادة منها في حدود ما شرعّ الله سبحانه  
 الاصطناعي". للذكاء"القواعد الشرعية الضابطة نوان: البحث تحت عذا جاء هذا وتعالى من مبادئ وقيم وقواعد، ول

 إشكالية البحث: 
المتعلقة   القواعد الشرعية الضابطة هي    ما :  الإشكالية البحث الأساسية الآتية نسعى من خلال هذا البحث الإجابة على   

  لقيم الإنسانية العالمية؟تندرج تحت اة، أم أنها وهل هذه الضوابط تخص الشريعة الإسلامي؟ بتقنية الذكاء الاصطناعي

 خطة البحث:
 : وذلك كالآتيللإجابة على هذه التساؤلات وضعت خطة للكتابة تتناسب مع هذا الموضوع،  
 ، وخطة البحث. والإشكاليةفقد اشتملت على: تمهيد وعرض أهمية البحث   المقدمة: .1
 مجالاته.   أنواعه و و ، الذكاء الاصطناعيتعريف   .2
 .بالذكاء الاصطناعيالمتعلقة  بطةشرعية الضاالقواعد ال  .3
الذكاء الاصطناعي في   .4 وتقنية  العليا،  الإنسانية  الذكاء الاصطناعي بالقيم  لتقنية  الضابطة  الشرعية  القواعد  علاقة 

 . القواعد الشرعية الضابطةباعتبار المجال الطبي) تطوير الأدوية( 

 ا. لأهم النتائج المتوصل إليه: الخاتمة .5
  .وأنواعه ومجالاته،  الذكاء الاصطناعي  تعريف .2

   :تعريف الذكاء الاصطناعي 1.2 
 :  تعريف الذكاء  . 1.1.2

ســرعة الفطنــة، شدة وهج النّار، وحدّة الفؤاد، و   :يأتي على عدّة معان، منها  في القاموس اللغوي   الــذكاء  لغة:  1.1.1.2 
ٌّ و :يــذكى ذكــا ويقــال  -بالكســر    -ـن، وذكـــي  ريع للفطـكــان ســ  ي إذامــن قولــك: قلــب ذكــي وصـبي ذكــ ذكــو فهــو    ٌ 

 .1ذكــيً ذكــا يـذكو ذكـــاء أي ســـرعة الإدراك وحدة الفهم 
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 . 2والذكاء في الفهم: أن يكون فهما تاما سريع القبول...وذكاء الفهم: التّمام
 ريفات منها: صطلاح بعدّة تعفي الا عرّف الذكاء  اصطلاحا: 2.1.1.2 
بأنه: "القدرة على التعلم والتكيف والمرونة والتصرف اتجاه المواقف والمشكلات والتفكير بالعلاقات تفكيرا بنائيا موجها نحو   

 3هدف" 
وتذكهووقيل   والعقل،  التجربة  من  التعلم  على  للفرد  المعرفية  القدرة   " مع  :  والتعامل  المهمة  المعلومات  الحياة   متطلباتر 
 4اليومية

قدرة  رد بعد امتلاكه بعض القدرات المعرفية، من  والتصرفات الت تصدر عن الف  اتتصف به السلوكت  مفهوم هو    الذكاءف 
    .والتنبؤ بردود الأفعال وهكذاعلى التعلم والتكيف والمرونة والتصرف اتجاه المواقف والمشكلات، 

 تعريف اصطناعي:  2.1.2
صنعه يصنعه   : صنعهي مشتق من:  كان مصنوعا غير طبيعي،  و  أي ماوب إلى اصطناع، اسم منس لغة:  1.2.1.2

 .5وهكذا كالحرير الاصطناعي، والقمر الاصطناعي والتنفس الاصطناعي  ،عمله :  فهو مصنوع وصنع صنعا،
الفعل الذي النشاط أو  عرف الاصطناعي اصطلاحا بأنه:  مرتبط"بالفعل يُصنع الأشياء نتيجة اصطلاحا: 2.2.1.2 

 6به الإنسان"  يقوم
الذكاء       الذكاء الاصطناعي أي  اللغوي، ومنه  فالاصطناعي تطلق على كل ما هو من صنع الإنسان، وهو نفس معناه 

 الذي هو من صنع الإنسان.

 ات منها:  ة تعريفناعي باعتباره لقبا على علم عدّ صطعرّف الذكاء الا   تعريف الذكاء الاصطناعي باعتباره مركبا: 3.1.2 
في موقف بناء على وصف لهذا الموقف، فلبرنامج نفسه يجد    برنامج الحاسب على حل مسألة ما أو اتخاذ قرار قدرة  أنه "

 .7الت يجب أن تتبع لحل المسألة"  الطريقة
 .8  روقيل هو: محاكاة الخبرة البشرية واتخاذ القرا

 . 9من الإنسان أن يتصرف" متوقع هو كما  تتصرف ذكية  آلات بصنع يهتم علمف الذكاء الاصطناعي بأنه: "رّ كما عُ 
وصناعة آلات ذكية للقيام  والمنظمة والمجتمع، يهدف إلى تقديم برمجيات ذكية  بيني، ومجال هام في حياة الفرد    فهو : "علم 

 . 10وأعمال مشابهة لما يقوم به الإنسان، بهدف جعل الحياة والعمل أفضل وأسهل وأقل تكلفة"بأشياء 
لوم الت نتجت عن الثورة التكنولوجية المعاصرة سواء في علوم الحاسب الآلي أو  اعي هو أحدث العم الذكاء الاصطنعلف  

وغيرها  والهندسة  الطب  ومهنة  النفس  وعلم  واللغة  والاتصال  الرياضيات  و 11علوم  برامج ،  وضع  هدفه  علم  عن  عبارة  هو 
للإنسان الذهنية  القدرات  ا،  حاسوبية وآلات ذكية، تحاكي  قدرة على  والتكيفمن  المواقف    لتعلم  اتجاه  والتصرف  والمرونة 

 والتنبؤ بردود الأفعال وهكذا.والمشكلات، 
 أنواع الذكاء الاصطناعي، ومجالاته:   2.2
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تقسيمه   منها، 12تم تقسيم الذكاء الاصطناعي لعدّة تقسيمات مراعاة لعدّة اعتباراتأنواع الذكاء الاصطناعي:    1.2.2
 :  13إلى ثلاث أقسام، والت تتمثل في الآتي ، حيث قسّم مراعاة لهذا الاعتباراتيتمتع به من قدر من حيث ما 

،  14وهو الأكثر انتشارا اليوم والموجود حاليا على نطاق واسع  (:weak alالذكاء الاصطناعي الضعيف)    1.1.2.2
م بمهمتها إذا  يمكنها أن تقو نطقة محددّة، ولا فهي أنظمة لا تمتلك ذكاء عاما، فذكاءها محدود يحاكي الذكاء البشري في م

القواعد الت فرضت عليها  الذكاء الاصطناعي ترشيحات 15تجاوزت منطقتها، أو خرجت عن  النوع من  أمثلة هذا  ، ومن 
قراءته، وكذا  أو  مشابه  البحث عن خبر  المختلفة، بمجرد  الانترنيت  مواقع  للمستخدمين على  تظهر  الت  المفضلة  الأخبار 

ائع والسلع المختلفة والت نهتم بها ونفاجأ بعرضها لنا رغم عدم البحث عنها أصلا،  التسويقية  للبضيحات الإشهارات  ترش
ولكنه الذكاء الاصطناعي يقوم بجمع البيانات والمعلومات عن جميع تصرفاتنا واهتماماتنا على شبكة الانترنيت، ويتعلم منها  

مع منتجات  عرض  إلى  يدفعه  آليا  صفحتعلما  عبر  لنا  الشخصية ينة  هي 16اتنا  المحدود  الاصطناعي  الذكاء  فتطبيقات   ،
 تطبيقات تعمل تحت سيطرة الإنسان، ولا تتجاوز ذكاءه أو حتى ترقى له. 

القوي)  2.1.2.2 الاصطناعي  وهو  (:  strong Alالذكاء  أقل،  وبشكل  موجود  لكنه  سابقه،  من  انتشارا  أقل  وهو 
فهي تطبيقات لا تعمل تحت سيطرة الإنسان،    ،17لإنسان فكريا ووظيفيا ل ه الآلة مساوية  الذكاء الاصطناعي الذي تكون في

والخبرات   للبيانات  الذاتية  تحليلاتها  على  بناءا  بذاتها،  قراراتها  وتتخذ  الانسان،  سيطرة  عن  تامة  باستقلالية  تمتاز  بل 
الإشعاعي والطب  ستخدمة في الطب  ا الروبوتات الم، ومن أمثلته: الروبوتات الطبية المعدّة للتشخيص الطبي، وكذ18المكتسبة

الت   الذكاء الاصطناعي  أدوات  والطائرات بدون طيار...الخ، وغيرها من  القيادة،  الذاتية  المستقلة  المركبات  الجراحي، وكذا 
هات والتكيف مع تعمل باستقلالية تامة عن الإنسان من حيث اتخاذ القرارات، وتميزها بالسرعة الفائقة في الاستجابة للمنب

غرار على  الكائنات  المحيط  من  وغيره  الذكاء  19الإنسان  يحاكي  الآلة  ذكاء  أصحابه جعل  يحاول  الذي  هو  النوع  فهذا   ،
 البشري وباستقلالية عنه. 

الفائق)  3.1.2.2  الاصطناعي  ويطمح   (:superAlالذكاء  الأبحاث،  قيد  زال  لا  الذي  الاصطناعي  الذكاء  وهو 
اعي بعد التقدم الهائل في مجال الهندسة الوراثية، والثورة التكنولوجية الت  ل الذكاء الاصطنالعلماء في مجا  الوصول إليه من قبل

النوع على تصميم آلات  تفوق مخ الإنسان   النانوية، وتقوم فكرة هذا  التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا  حدثت في مجال 
، ويعد هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الأكثر خطرا  20لسرعةلأداء والدقة واوقدراته البيولوجية، وتتفوق عليه في الذكاء وا

، حيث لا يزال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مجرد أبحاث افتراضية  21على البشرية لو تحقق في الواقع  دون ضبطه بدقة 
 ، ويتوقع تجسيده وانتشاره قريبا.   غير مجسدة في عصرنا الحالي 

لاصطناعي والمتوقع اكتساحه حياتنا لابد من وضع قواعد شرعية تضبط  أنواع الذكاء ا  سريع والمذهل فيونظرا للتطور ال   
 تطور هذه التقنية بما يجلب النفع للبشرية ولا تتسبب في هلاكها. 

اخترقت تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي مختلف مجالات حياة الإنسان، حتى   مجالات الذكاء الاصطناعي:  2.2.2  
 :22، الآتي المنتشرة اليوم لحياة، ومن أهم مجالات الذكاء الاصطناعيس جميع مجالات ا أنه يتوقع أن يم
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 وتشخيص  الصحة  رعاية  تحسين  في  الصناعي  الذكاء  استخدم  :تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي  1.2.2.2 
  مفيدًا   يكون  أن  ويمكن  المغناطيسي،  نينبالر   والتصوير  ةالسيني  الأشعة  مثل  الطبية  الصور  تحليل  في  يساعد  أن  يمكن  ،الأمراض

 ، وغيرها. المناسبة العلاجات وتحديد الأمراض تشخيص في  الأطباء توجيه في
  وتوجيه  المال  إدارة  تحسين   في   الصناعي   الذكاء  كما استخدمتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي:    2.2.2.2 

والاستشااليةالم   البيانات  وتحليل  الاستثمارات المالي،  أنه  رات    مستنيرة  مالية   قرارات  اتخاذ  في   يساعد   أن   يمكنة، من خلال 
 .23، وكذا كشف حالات الاحتيال والتزوير وغيرهاوالتحليلات البيانات على مبنية  استثمارية نصائح وتقديم

  مخصصة تعليمية تجارب تقديم في الصناعي واستخدم الذكاءتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي:   3.2.2.2 
،  الأكاديمي  والتطور  التعلم  لتحسين  شخصية  تعليمية  وتوجيهات  ملاحظات  وتقديم  الطلاب  أداء  تحليل  في  ساعدت  وفعالة

   ، وإعداد البحوث، وغيرها.كما يستخدم في معالجة النصوص، والترجمة الآلية 
  الزراعة  إنتاجية تحسين في الصناعي الذكاء استخدام يمكنو  :تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي 4.2.2.2 

، واستخدامه فيما يسمى بعلم المياه)هيدرولوجيا(،  فعالية  أكثر  بشكل ومراقبتها بواسطة الإنسان الآلي  الزراعية الموارد وإدارة
  ذا.وهك الغذاء إنتاج لتحسين الزراعية البيانات وتحليل الجوية للتوقعات استخدامه يمكن كما

لسياسي والعسكري والتجاري وغيره، حيث من الحقائق المفروضة علينا والت تزدادا وضوحا عند كل ل المجال اكما تشم    
من يعمل في البحث والتنمية؛ أن تطبيقات  تقنية الذكاء الاصطناعي تتدخل بشكل متسارع في تشكيل مختلف مجالات 

سهلت الكثير من الصعاب، وحققت نتائج مذهلة من  ، والت  24تقنية من مزاياحياتنا اليومية،  وهذا لما اتصفت به هذه ال
 الدقة والسرعة في أداء المطلوب منها.  

 . الاصطناعي للذكاء القواعد الشرعية الضابطة . 3  
لمي الفقه الإسلامي يتمتع بمرونة وحكمة نابعة من ثوابت الكتاب والسنة واجتهادات العلماء، ويشجع التطور الع        

عبارة    والتكنولوجي هو  على الذي  والعمل  الوجود؛  حقائق  استقرار  على  والقائم  الإنساني،  الفكري  للنشاط  نتيجة  عن 
توظيفها والاستفادة منها، لكن بشرط أن لا تخرج عن القواعد الشرعية والضابطة لكل مستجد فكري علمي مستنير بنور  

القواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك  ز  وأبر بيان لأهم    الله وحدود الشرع وأهدافه ومقاصده، وفيما يلي
 من خلال الآتي:

   الاستخدام المشروع ومراعاة مقاصد الشريعة وكلياتها: 1.3 
المشروع:     . 1.1.3  غرضا  الاستخدام  تؤدي  إن كانت  الإباحة  هو  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  في  الأصل 

  على  دليل  يقم  لم  ما  ةالإباح  الأشياء  في  الأصل":  بقاعدة  السليمة عملاً   العقول  ضهاترف  لا   معقولة  ةمصلح  وفيه مشروعا  
َرأضِ   في   وَمَا  السَّمَاوَاتِ   في   مَّا  لَكُم  وَسَخَّرَ   :تعالى   قوله  عموم  بدليل  ،25"تحريمه يعًا  الأأ لِكَ   في   إِنَّ    ۚمِّنأهُ   جمَِ   لقَِّوأم    لَآيَات    ذََٰ

  يجئ   لم  ام  أن   في  السالفين  العلماء  من  أحد  خلاف  أعلم  لست"  :في هذا  تيمية  ابن  قوليحيث    ،[١٣  :الجاثية]  يَـتـَفَكَّرُونَ 
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لكن لابد أن يكون ما يستخدم له هو مشروع  ، والذكاء الاصطناعي في هذا الحيز،  26"محجور  غير  مطلق  فهو  حريمهتب  دليل
إنه    الضابطة هنا هي   حيث إن الذكاء الاصطناعي أمر يمكن استخدامه في النفع والضرر، وعليه فالقاعدة الشرعيةأيضا،  

  استخدامها  يجوز   ولا   مةمحرّ   فتكون  أو لأمر غير مشروع   مفسدة  إلى   يؤدي   لأمر  صنعت كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي  
 تستخدم  الت  البرامج  من  العديد   وكذا  ،والنساء  للرجال  مناسب  بديل  أنها  على  لها  يروج  والت  مثلاً   الجنسية   كالروبوتات  ،فيه

  ال   كتقنية  بالغير  ر ضر ال  وإلحاق  لخداعوا  الكذب  منها   يقصد  أغراض  في  استخدامها  بهدف  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات
“DeepFake  ” الصور   وتزييف  بتركيب  وتقوم  الاصطناعي  الذكاء  برامج  على  تعتمد  تقنية  وهي   العميق،  التزييف   أو  

  ويعد "،  27تزييفها  اكتشاف   الصعب   ومن   الواقع  كبير  حد  إلى   تشبه   حقيقية   غير   أخرى   فيديو  مقاطع   على  والفيديوهات
  مرئية   مقاطع  فبركة   طريق  عن  الآخرين  سمعة   تشويه   على  تعتمد  الت  الاصطناعي  كاء الذ   تقنيات  أخطر  من  "العميق  التزييف"

  ولاشك  محرمة،  أفعال  لارتكاب  دفعهم  أو  وشرفهم،  أعراضهم  في  بها  الطعن  أو  مادياّ   ابتزازهم بغرض   لهم  صور  أو  مسموعة  أو
  مَا   بِغَيۡرِ   لۡمُؤۡمِنََٰتِ ٱوَ   لۡمُؤۡمِنِينَ ٱ   يُـؤۡذُونَ   لَّذِينَ ٱوَ   :سبحانه   قالف  صاحبه؛   الله   ذم  الذي   والبهتان  الإيذاء  من  الأفعال   هذه  أن
الذكاء الاصطناعي   ،28" [  58  الأحزاب:]  امُّبِين  اوَإِثۡ   ابُـهۡتََٰن  حۡتَمَلُواأ ٱ  فَـقَدِ   كۡتَسَبُواأ ٱ الكثير من تطبيقات  كما استخدمت 

ضبط   من  لابد  وعليه  المشروعة،  وغير  الضارة  الاستخدامات  من  وغيرها  الغير،  خصوصيات  على  التجسس  بغرض 
 يه أو بغيرهم. ار تلحق بمستخدمأي مفاسد أو مض استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي بما هو مشروع ليس فيه 

الخمس:   2.1.3   وكلياتها  الشريعة  مقاصد  الشريعة  مراعاة  في  الأحكام  لمختلف  الضابطة  الشرع   قواعد  أهم  من 
حيث: " إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ الإسلامية هي مراعاة تحقيق مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس،  

، فكل ما فيه حفظ لمقاصد الشريعة وكلياتها فهو مطلوب وكل ما يعود 29م " هم ونسلهم ومالهنهم ونفسهم وعقلعليهم دي
إن أدت الوسيلة لتحقيق مقصد   أي  ،30الشرع: "للوسائل حكم المقاصد" وفي  ،عليها بالبطلان والضياع فهو مردود ومرفوض

رفوضة وغير مشروعة،  دمه فهي وسيلة ملنقض مقصد أو ه  مطلوب فهي وسيلة مطلوبة ومشروعة، وإن كانت الوسيلة تؤدي 
تقنية الذكاء الاصطناعي هي وسيلة لتحقيق مقاصد معينة؛ فهي من هذا القبيل من باب الوسائل، وبالتالي أي استخدام و 

فيه   ستخداما  كللوسيلة الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون فيه مراعاة لتحقيق مقاصد الشريعة المعتبرة ولكلياتها الخمس، و 
الشريعة    ونقض  وخرقهدم   الشرعية    لمقاصد  القواعد  أهم  القاعدة من  وتعد هذه  مردود،  مرفوض  فهو  أو كلياتها  المعتبرة 

 الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي والت لابد من مراعاتها في هذه التقنية، وهي تحقيق مقاصد وأهداف الشريعة المعتبرة. 
 فاسد:  ين المصالح والمدفع الضرر والموازنة ب 2.3 

الضرر:    1.2.3 متوقعا، وهذا دفع  أو  الضرر واقعا  الضرر سواء كان  الشريعة الإسلامية هي دفع  المقررة في  القواعد  من 
من أهداف وضع بالتالي لابد أن لا يكون في استخدام هذه التقنية أي ضرر، حيث  ، و 31للقاعدة الفقهية: "الضرر يزال"

 ، وهو ما يجب تحقيقه في الواقع. ع الضرر وتحقيق النفعالمجالات هو دف عي في العديد منتطبيقات الذكاء الاصطنا
  المصلحة   تحقيقالهدف العام من اختراع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها هو  الموازنة بين المصالح والمفاسد:   2.2.3 

أو أطراف  صورة في أشخاص  لى حساب مصالح مح، ولا ينبغي استغلاله في تحقيق عكس ذلك عالعامة  والفائدة الاجتماعية
الأصل في  ، لكن إن تعارضت المصالح والمفاسد فالقاعدة الشرعية الضابطة هنا هي الموازنة بين تلك المصالح والمفاسد، فمعينة
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العلماء مجموعة م للحكم عليه، حيث وضع  إذا اجتمعت  ما  أمر  الموازنة بين مصالح ومفاسد   الإسلامية هي  ن الشريعة 
،  اجتمعت في شيء ما، فيحرم الشيء إذا غلبت مفاسده ويحل إذا غلبت مصالحه  إذا والمفاسد  ازنة بين المصالح المعايير للمو 

من حيث ما  ظر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي  ، وعليه ينبغي الن  32والمصلحة العامة في الشرع تقدم على المصلحة الخاصة
، ولا ينبغي النظر إلى مصالح محدودة في أفراد محدّدة وإهمال  رمتهلك التطبيق أو بحيحققه من مصالح ومفاسد للقول بجواز ذ

    مصالح أهم.
 : كفاءة من يتولى هذه التقنيةوكفاءة   أصلا هو للتعبدألا تقوم الآلة مقام الإنسان فيما  3.3

  حاجة   هناك   نت اكفي أنه ما إن    لا اختلاف بين العلماءألا تقوم الآلة مقام الإنسان فيما هو  للتعبد أصلا:     1.3.3
  دقيقة، أو خطيرة أو شاقة أعمال  في لاستخدامها كالحاجةفي الأعمال الدنيوية   الذكية الروبوتات  لاستخدام تدعو ضرورة أو

  الدقيقة  الجراحية  العمليات  أو   شاقة،   أو   دقيقة   صناعية   أعمالاً   أو   المشعة،   النفايات   من  والتخلص  الألغام   عن   البحث  مثل
لأن    فلا يتصور مؤذن آلي، دية فهو أمر غير جائز،  لكن ما تعلق بالأمور التعب،  33استخدامها  في  حرج   لاذلك في أنه    ونحو

الأذان أمر تعبدي، وعلى الرغم من أنه وسيلة للإعلان عن دخول وقت الصلاة فهي وسيلة مقصودة متعينة وهي عبادة  
، كما (34) نية فلا يصح من شخصين"، لأنه عبادة بد على أذان غيره"وليس للرجل أن يبني  في هذا:  يقول ابن قدامة  بدنية،

 الآلة فيها مقام الإنسان مطلقا.   إمام آلي يؤم بالمصلين أو ما شابه ذلك، لأن هذه الأمور تعبدية لا تقوم لا يتصور 
دية  والمسؤولية  والجحيث لابد أن يتصف صناع  هذه التقنية بالصدق والأمانة  :  كفاءة من يتولى هذه التقنية  3.3.3  

لكفاءة المناسبة لذلك، حيث وضعت الشريعة الإسلامية قواعد ضابطة للصناعات لكي تحقق الهدف من صنعها والخبرة وا
وتعالى سبحانه  مراقبة الله  الصانع  معرفة  من خلال  وذلك  للضرر،  ودفع  معتبر  نفع  إتق و   ؛ من  الصانع  عملهعلى  من  ان   ،

المواصفات، وهذا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن  في    الخداعالغش و   وتجنب الدقة والجودة في الصنع،    خلال مراعاة
يتقنه"، يقول الصنعاني في معنى هذا الحديث: "إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم   الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 

 35ن يتقنه..."  تعلق بالدّين، أا أو دنيويا له عملا: ديني

من    حيث  لاستخدامها،  إلى كفاءات  تحتاج  الت  التطبيقات  بعض  في  يستخدمها  من  على  الضوابط  هذه  تنطبق  كما 
وفقا  التقنيات  هذه  لاستخدام  المخولة  المختصة  الجهات  تحديد  الحكومية  الجهات  من  لابد  المجالات  بعض  وفي  الأحسن 

والض اللازمة، كللشروط  الصوابط  وزارة  الذكاء  تحديد  تقنيات  استخدام  لها  يمكن  الت  للمستشفيات  قائمة  مثلا  حة 
الاصطناعي في المجال الطبي، حيث تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في زراعة الأعضاء والهندسة الوراثية والجينوم البشري 

، فلا تترك  36مضبوطة مراقبة   ن بطريقة ممنهجة العلمي لو لم يكوهي أخطر ما قد يتعرض له الإنسان في نطاق التقدم    ،..الخ
التقنيات سواء من حيث الصنع والاختراع أو من حيث التطبيق في أيدي من لا كفاءة لهم في ذلك، فتحيد هذه    ،هذه 

   ، وهو تحقيق المصالح والنفع العام. التطبيقات عن الهدف الأساس الذي وضعت لأجله
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التنويه على    كما علينا،  الاصطناعي  الذكاء  التقنيات  استخدام  عند  إتباعها  يجب  الت لشرعية العامة و أهم القواعد ا  هذه     
خلال من  التقدم،  الدائمة  العالمية  التكنولوجيا  مسيرة  لمواكبة  التقنية  هذه  على  مستمرة  مراجعة   العلماء   إلى   اللجوء   إجراء 

من أجل تحقيق التطبيق السليم المحقق للمصالح   الشرعية  توجيهاتوال  النصائح  على  للحصول  المختصين  والمشايخ  الشرعيين
        المشروعة البعيدة عن المحاذير  الشرعية والت تضمن الاستخدام الفعال لمختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حديثة النشأة.

ي في  كاء الاصطناع، وتقنية الذ لياعلاقة القواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي بالقيم الإنسانية الع .4    
 ..القواعد الشرعية الضابطةباعتبار المجال الطبي) تطوير الأدوية( 

 القيم الإنسانية العليا للذكاء الاصطناعي: .1.4
السامية الت يقوم عليها نمو الشخصية و   :  المقصود بالقيم الإنسانية العليا  1.1.4 وهذا يضع   ، هي الأخلاق والمبادئ 
ولهذه القيم الإنسانية أثر كبير على الفرد إذ تدعو إلى نشر المحبة والمودة بين أفراد   ، ته مع الآخرين الأساسية لتعاملا القواعد  

وتشجع   والظلم المجتمع  والكراهية  الشر  نبذ  مع   تشجع،  على  والوقوف  والتطوعي  الخيري  العمل  ممارسة  على  الأفراد 
والضراء  السراء  في  الأفر ت كما    ، الآخرين  بادعو  التمسك  إلى  الحميدة اد  وجميع   لأخلاق  الناس  جميع  مع  تعاملاتهم  في 

أو انخفاضها النظر عن ارتفاعها  أو الدين أو اللون أو العرق أو    دون تفرقة بينهم على أساس الأصل  ، المجتمعات، بغض 
 الشعوب.  اد أفر هي أخلاقيات ومبادئ عامة متعلقة بالإنسان وفي جميع المجتمعات دون تفرقة بين ، ف 37الجنس 

الأمم المتحدة، مؤتمرات بشأن   وأهمها،  ليةة منظمات دو عقدت عدّ أهم القيم الإنسانية للذكاء الاصطناعي:      42.1.
ووضعت بعض الشركات مدونات  ،  الذكاء الاصطناعي  أخلاقيات  موضوع القيم الإنسانية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو 

، "  " Partnership On Al   مة مبادرةالنطاق مثل إقا  ع مبادرات واسعةفي وض  العديد منها  ، وتعاونتبذلكخاصة  
منظمة جهاتOpen Al" وإنشاء  شرعت  كما  الأوروبي،  "،  الاتحاد  مثل  الكهرباء   أخرى،  مهندسي  ومعهد 

الحياة   أجل  من  المستقبل  ومعهد  التقار والإلكترونيات،  وإعداد  البحوث  إجراء  للذك  يرفي  الأخلاقي  الاستخدام  اءً   بشأن 
قترح مجموعة من  ياّ   يإطاراً  أخلاق  ية الجديدةالعلوم والتكنولوج  الأوروبية المعنية بأخلاقياتونشرت المجموعة    ،الاصطناعي

  أهم   سنحاول ذكرحال    كل على  ، و 38الاصطناعي   ة المعرضة للخطر بسبب الذكاءية الأساسيقراطيمة والديالمبادئ الأخلاق
         :39في الآتي  الت كانت متمثلةظمات والدول، و المن مختلففي  عليها النص  تمّ  ساسية التالأقيم ال
وتعد احترام إنسانية الإنسان من أهم القواعد والمبادئ الت تم التشديد على مراعاتها،  إنسانية الإنسان:       1.2.1.4  

النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان الذكاء الاصط  ،من خلال  تقنيات  وبما  سانية  ناعي لصالح الإن كما يجب تسخير 
اجتماعيا،   ومتوازن  ومترابط  وعادل  وآمن  مطمئن  مجتمع  في  العيش  ويضمن  المجتمع  مصالح  على    وبما لايحقق  سلبا  يؤثر 

لقراراتها دون    الإذعان  ودوره ومكانته في المجتمع وعدم إجباره على    الإنسانعلى كرامة  وبما يحافظ    البشرية   علاقاتمنظومة ال
الح التدخلتوفير  له في  فمن  البشري   ق  التنبؤية بحيث  ،  النماذج  تصميم  يتم  أن  أو    لاالضروري  تضع  تتلاعبتخدع،  أو   ،
على   لا سلوكا   تركيزا  أكثر  تصميميا  نهجا  تتبنى  أن  لها  ينبغي  بل  البشرية،  المهارات  زيادة  أو  تعزيز،  أو  به تمكين،    يقصد 
 .واتخاذ القرار  الاختياريتيح له  الإنسان
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  وتجنب   الاصطناعي،  الذكاء  التقنيات  استخدام  في  والمساواة  العدالة  توفير  على  العمل  يجب   : اةساو والم  العدالة  2.2.1.4 
فالناس  من  فئة  أي   ضد  تحيز  أو  تمييز  أي    المجتمع   على  الاصطناعي  الذكاءتطبيقات    تأثير   الاعتبار  في   يؤخذ  أن  ينبغي، 

     .تمييز أو تفضيل دون للجميع ومنصفة احةتم التطبيقات هذه تكون ، بحيثالتمييز أو الظلم إثارة عدم وضمان
وخاصة إذا كانت تلك    ،المستخدمين  خصوصية  الذكية  احترام الأنظمة  يتم  ينبغي أنكما     : الخصوصيةحفظ    3.2.1.4 

ا  ذ، وقد أصبحت خصوصية البيانات قضية جد مهمة للمستخدمين والمشرعين في هالبيانات مبدئية أو شديدة الحساسية
التنالعصر، وأدخل الهيئات  المناطق قواعد تنظيمية خاصة بالبياناتت  العديد من    وذلك من خلال     ،40ظيمية المشرعة في 

  وصول   عدم  من  والتأكد  المستخدمين  بيانات  حماية  يجب  كما  مناسب،  إشراف  وتحت مناسبة    بطرق  البيانات  واستخدام  جمع
 .البيانات هذه إلى  مخولة غير جهة أي 

التشديد على ضرورة احترام    :لية المسؤو و   الحرية    4.2.1.4 تم  التعدي كما  وتعزيزها وعدم  الأساسية وحمايتها  الحريات 
  الذكاء   التقنيات  استخدام  نتيجة  المجتمع  أو  بالأفراد  يلحق  أذى   أو  ضرر  أي   عن  الكاملة  المسؤولية  تحملو   ،اعليه

  على   يجب  ، بحيث الصناعي  الذكاء  لأنظمة  يةوالقانون  تماعيةالاج  المسؤولية  على  تركيز  هناك  يكون  أن  يتعين  ،الاصطناعي
 الامتثال   تضمن  بطرق  الصناعي  الذكاء  وتطبيقات  التكنولوجيا  استخدام  في  مسئولين  يكونوا  أن  والمستخدمين  المطورين
 .والدولية المحلية والأنظمة للقوانين

خطرا على المجتمع    الاصطناعي  لذكاءيشكل بها نظام ا  لامقياسا للكيفية الت    السلامةتمثل    والأمن:السلامة    5.2.1.4 
المركبات ذاتية القيادة تشكل خطرا على حياة الناس في حال عدم التعرف عليهم ككائنات حية أو في حالة  فمثلا  والأفراد،  

  لتقنيةعمل هذه ايجب أن يكون نظام    وهكذا، لذلك  عدم تدريب هذه المركبات على بعض السيناريوهات أو تعطل النظام
  يجب تصميم أنظمة الذكاء، وعليه  للخطر ويجب أن تكون لديه آليات مدمجة لمنع الضرعدم تعريض المجتمع    خلالآمنا من  

باستخدام آليات وضوابط توفر إمكانية إدارة ومراقبة نتائجها والتقدم المحرز طوال دورتها لضمان امتثالها دائما    الاصطناعي
   .السلامة والأمنبقواعد 

مع ضرورة مراعاة   الصناعي  الذكاء  مع  التعامل  توخي الحكمة والحذر عند  ل علىالمنظمات والدو   عليه شددت مختلفو   
، وعدم  عام  بشكل  والبشرية  المجتمع  حياة  على  جدا  كبير  تأثير  له   يكون  أن   القيم الإنسانية ، حيث من المتوقع  من  مجموعة  

بأ الذكاء  الاعتقاد  الب   الاصطناعي  ن  الحشر  يتفوق على  قابولديه كل  للخطألول وغير  القرارات والاعتماد    ل  عليه باتخاذ 
العا والسياق  الظروف  مع  يتناسب  بما  المخرجات  تفسير  دون  مطلق  و   41م بشكل  الذكاء    توجيه  يتم  أن  يجب ،  تطورات 

الدول تتخوف منه بعض    ولا يحدث العكس، وهو ما  العليا،القيم الإنسانية    وفق  العام  والخير المصالح  تحقيق  نحو  الاصطناعي
 . والمنظمات
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    بيان علاقة القواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي بالقيم الإنسانية العليا:   2.4  
وكلياتها،    مقاصد الشريعة الإسلامية مراعاة    من أهم القواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي كما سبق وأن بينا 

  أن هذه القيم ما  تتمثل فيوالقواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعي  ة العليا  القيم الإنساني  مجموعة  العلاقة بينو 
،  بما فيه تقنية الذكاء الاصطناعي  وأهداف حرص الشارع الحكيم على وجوب مراعاتها في كل الأحكام  عليا  هي إلا مقاصد

 وهو ما سنبينه من خلال الآتي:  
    ن والعدل:إنسانية الإنسا 1.2.4 

من أهم المقاصد الواجب مراعاتها في الشرع والمتمثلة في ضرورة   يعد حفظ إنسانية الإنسان   إنسانية الإنسان:     1.1.2.4
وهي ما ثبت مراعاتها  ؛  الت تعد من أهم كليات الشريعةالنفس والنسل والمال والعقل، أي "كلية الإنسان"، و   كليات  مراعاة

اتَـّفَقَتأ الأمة بل سائر الملل: على أن الشريعاهذ  في  قال الشاطبي  عند كل الشعوب لأهميتها، ة وضعت للمحافظة  : "قد 
  2.1.2.4    .  42"على الضروريات الخمس: وهي: الدين، والنفس والنسل، والمال، والعقل، وعِلأمُها عند الأمة كالضروري 

صف ابن القيم الشريعة  ا، حيث و بالحث على قيامهالعدل من أهم المقاصد الت جاءت الشريعة الإسلامية   كما يعد  العدل:
وأهدافها،   الإسلامية  الشريعة  مقاصد  أحد  العدل  واعتبر  والإحسان،  العدل  غايات  أعلى  لتحقيق  أنها جاءت  الإسلامية 

كلها،    كلها، ورحمة كلها، ومصالحعدل  الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي  "فقال:  
رجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة  ها؛ فكل مسألة خوحكمة كل

وظله في   خلقه،  بين  ورحمته  عباده،  بين  عدل الله  فالشريعة  بالتأويل؛  فيها  أدخلت  وإن  الشريعة  من  فليست  البعث؛  إلى 
رسول صدق  وعلى  عليه  الدالة  وحكمته  عل  –ه  أرضه،  الله  وسلم  صلى  وأصدقها  –يه  دلالة  الشرع  43" أتم  ففي  القيام  ، 

الناس وفي جميع الحالات وفي كل الحالات الناس ولجميع  به    ، فهمبالقسط مطلوب من كل    ، ويحيون بهولأجله    يقومون 
قصود لما  ع العدل، وليسويتصرفون بمقتضاه وينعمون بظله.. فمقصود الشريعة الإسلامية ومطلوبها: إقامة حياة القسط ومجتم

 .   44وزارة العدل  هو
 حفظ الخصوصية والحرية:   2.2.4  
بمختلف  الشريعة الإسلامية حفظت حق الخصوصية من خلال تحريم التجسس  كما أن  حفظ الخصوصية:  1.2.2.4  

تَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُـّهَا ياَ    في قوله سبحانهصوره وأشكاله في حياة الفرد الخاصة، وذلك لما جاء   بَـعأضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِّنَ  كَثِيراً  اجأ
تًا  أَخِيهِ  لحأَمَ  يَأأكُلَ  أنَ أَحَدكُُمأ  أَيحُِبُّ   ۚبَـعأضًا بَـّعأضُكُم  يَـغأتَب  وَلَا  تَجَسَّسُوا  وَلَا   ۖإِثأ   الظَّنِّ  تُمُوهُ  مَيـأ   تَـوَّاب   اللََّّ  إِنَّ   ۚاللََّّ  وَاتَـّقُوا  ۚفَكَرهِأ
بأمور    واء ما تعلق منهاسخرين لآابمسألة الخصوصية وحرّم تتبع عورات  ومنه فإن الشرع قد اهتم ،[  12]الحجرات:     رَّحِيم  

لشرع  ى ايسعسلامية الت من مقاصد الشريعة الإ هذاو  ،الخاصة العائلية منها أو المهنية أو الطبية أو غيرها  الأمورأو  العمل
    . إلى تحقيقها وفي كل الأحكام

أماالحرية  2.2.2.4 فيقول ابن عاشور هي: والحرية في الشرع هي: أن  :  العاقل في يت  الحرية في الشرع  صرف الشخص 
التصرف في  ،  شؤونه بالأصالة، تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر الشخص من  وتطلق هذه الحرية مجازا على تمكن 
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وباستقراء نصوص الشريعة ندرك مدى تشوف الشريعة إلى الحرية وحرصها على بثها    ،يشاء دون معارضفسه وشؤونه كما  ن
الناس وهيبين  الإسلامية من    ،  الشريعة  على  45مقاصد  الشرع  ما حرص  وهو  الأحكام،  من  الكثير  في  مراعاتها  ، وجب 

    تحقيقه ومنع ما يبطلها أو يقيدها. 
   والسلام والأمن:ولية ؤ المس 3.2.4 

نحو المجتمع  ولية يتحملها الفرد نحو نفسه و ؤ مسمن دون تعمير الأرض  مقصد يمكن تحقيقلا    المسؤولية:   1.3.2.4
، وهو ما حثت عليه الكثير من النصوص منها قوله تبارك  ولية من أهمّ مبادئ الشريعة الإسلامية ؤ المس لذلك كانت ككل،
ما منكم من أحد  " :  منها ما جاء في الحديثو  ،    [ 124صافات:  ]ال َّ  طح  ضم   ضخ   ضح   ضج   صم  ٱُّٱ: وتعالى

لِم  ، 46"إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ُسأ
خلق   فالله سبحانه وتعالى، ونفسه والآخرين، تجاه خالقه مسؤولفالم

فس  ائها وتزكية النمنشودة، من: توحيده وعبوديته والعمل على تعمير الأرض وبن صدوأهداف ومقا غايات لتحقيقعباده 
 وكل ما يخدم هذه المقاصد هو مطلوب ووجب الأخذ به.  ،البشريةّ

من أهم المقاصد الواجب مراعاتها وتحقيقها في الأرض هو إشاعة الأمن   جعل الإسلام    السلام والأمن:   2.3.2.4
  على أهميته   الدلالةأساليب  ، وتنّوعت الأمن  دالة على مقصد القرآنيةنصوص العديد من ال جاءت ، حيث فيهاوالسلام 

  فيِهَا وَقدََّرْناَ ظَاهِرَةً  قرًُى   فيِهَا باَرَكْناَ الَّتِي  الْقرَُى وَبيَْنَ  بَيْنَهُمْ  وَجَعلَْناَٹٱ ٹ  الإنسان، منها: حياة في 

فظ الأمن  الدالة على أن حعديد من النصوص وهناك ال ،47" عطشا  لاجوعا و  لا تخافون عدّوا و  لاأي:   [، 18: سبأ[السَّيْرَ 
   .48والسلام في الدنيا مقصود شرعا  

هو عين ما حثت عليه الشريعة الإسلامية    لمختلف القيم الإنسانية وبالتالي مراعاة تحقيق واحترام تقنية الذكاء الاصطناعي    
الأمن    ى ضرورية إشاعة حث الشريعة علة كلية الإنسان، ومقصد العدل، وحفظ الخصوصية، بالإضافة إلىمن ضرورة مراعا

بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي وفي   اأو هدمه هذه المقاصدوالسلام والمحافظة على قيامه ومحاربة كل ما من شأنه نقض 
ا  الاصطناعي والت شددت على وجوب مراعاته  جميع القيم الإنسانية العليا للذكاء  ، ومنه فإنكل المجلات وبكل المستويات

ية تندرج تحت مقاصد الشريعة الت سعت الشريعة لتحقيقها في مختلف الأحكام وهي من أهم  والمنظمات الدولمختلف الدول 
 القواعد الضابطة لمشروعية تقنية الذكاء الاصطناعي، والت وجب مراعاتها والحرص على تحقيقها وعدم هدمها أو مناقضتها.   

 .القواعد الشرعية الضابطةباعتبار  وير الأدوية(لمجال الطبي )تطتقنية الذكاء الاصطناعي في ا 3.4 
 مجموعة القواعد الشرعية والقيم الإسلامية   مع  تنضبط   أن  يمكن   الت  الصناعي  ذكاءتقنية الل  التطبيقات  من  العديد  هناك  

في    ا،لهنموذج  نا بذكر  نكتفي ه  في مختلف مجالات حياتهم وتسهل عليهم الكثير من الصعاب،  المسلمين  احتياجات  وتلبي
  هبيان مدى اعتبار القواعد الشرعية الضابطة للذكاء الاصطناعي في هذ  مجال مهم وهو المجال الطبي )تطوير الأدوية(، مع

 ، وذلك من خلال الآتي: التقنية
الأدوية(:    1.3.4 )تطوير  الطبي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  الذكاء  دور  تقنية  من  بالكثير   يالاصطناعساهمت   

، من تشخيص وأدوية وتكنولوجيا حيوية، ومنها تطبيق للذكاء الاصطناعي يحدد أهداف جديدة في المجال الطبيالإنجازات  
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أستاذ التعلم العالي في جامعة شيفيلد بخصوص    "هايبيج لو"للأدوية لم يكن باستخدام الطرق القديمة الوصول إليها، يقول  
دوية مع أهدافها على نطاق أدق، لأن هذا يلتقط تفاعل الأء الاصطناعي أن  (: "نريد من الذكا BrengBANتطبيق )

التفاعلات على المستوى الجزيئي،  ونريد أن تكون   الباحثين على فهم هذه  بيولوجيا مفيدا، رؤى لمساعدة  يمكن أن يوفر 
نبؤ تسريع عملية التدة للمساعدة في  الأداة قادرة على التنبؤ بما ستكون عليه هذه التفاعلات مع الأدوية أو الأهداف الجدي

يدعى49الشاملة ذكي  نظام  استخدام  ومنه   ،(emergent)    جديدة جديدة كأهداف  مؤشرات  خمسة  اكتشاف  تم 
، وبالتالي إن تطوير دواء واحد يحتاج إلى سنوات طويلة جدا وتكلفة عالية، ومثل هذه التطبيقات  50محتملة لأدوية زرق العين

 . تسعى للتقليل من هذه المدة وهذه التكلفة لأكثر من النصف، كما يجعل الدواء يمتلك مقدارا أكبر من التأثير
 المجال الطبي )تطوير الأدوية(:بيان مدى اعتبار القواعد الشرعية الضابطة للذكاء الاصطناعي في  2.3.4

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير الأدوية أمر مشروع وليس فيه أي  الاستخدام المشروع:     1.2.1.5
وخرج مسلم عن جابر ": ابن الحاجمخالفة لأي دليل أو قاعدة شرعية، وهذا لمشروعية التداوي في الشرع وأخذ الأدوية، قال  

هذا مذهب الجمهور من   ،51" تعالى لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله  " :أنه قال  صلى الله عليه وسلم  عن رسول الله
، وبالتالي تطوير الأدوية أمر مباح لأنه داخل في 52"العلماء والأئمة من الفقهاء في إباحة الدواء والاسترقاء وشرب الدواء

الشرع في  والتداوي  العلاج  تق،  إباحة  استخدام  فإن  مادام كان  ومنه  مشروع  أمر  الأدوية  لتطوير  الاصطناعي  الذكاء  نيات 
معد  التطبيق  يكون  أن  لقاعدة ضرورة  التطبيق  هذا  موافقة  وبالتالي  فقط،  وعلاجات جديدة  أدوية  إيجاد  هو  منه  الهدف 

 للاستخدام المشروع. 
ن فيه شرعا، لأن من خلاله حفاظ  عملية صناعة الدواء هو أمر مأذو مراعاة مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس:    2.2.1.5

، وبالتالي فتطوير الأدوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  53لمقصد مهم من مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس البشرية
فيه محافظ للنفس البشرية من خلال إيجاد علاجات لأمراض جديدة، بالإضافة إلى زيادة فاعليتها، كذلك فاستخدام هذه 

حفظ لكلية المال من خلال الكثير من الوقت والجهد والعمل في عملية تطوير الأدوية باستخدام الطرق القديمة،  التقنية فيه  
 . وما يصاحبها من تكاليف، وبالتالي ففي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حفظ وصون لكليت النفس والمال

الضرر:    3.2.1.5 الذكاء الاصطناعي  دفع  تقنيات  فالهدف من ليس في استخدام  الأدوية أي أضرار،  في مجال تطوير 
تطوير الأدوية عملية طويلة ومكلفة، وقد يستغرق اكتشاف فعملية  استعمالها في المجال الطبي هو دفع الضرر وليس جلبه،  

وتطوير أدوية جديدة سنوات. وفي هذا السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم مساهمة قيمة في تسريع هذه العملية 
 وبالتالي موافقة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لقاعدة دفع الضرر. ا  وتحسينه 

في تحقيق مصالح شرعية  باستخدام تقنية الذكاء  هو سبب    تطوير الأدويةن  إالموازنة بين المصالح والمفاسد:    4.2.1.5
وية، واكتشاف أدوية لأمراض جديدة، كل ، من خلال اكتشاف استعمالات جديدة لبعض الأدودرء مفاسد متوقعة   راجحة

قياسي ووقت  أقل  وبتكاليف  دقة  وأكثر  بفاعلية كبيرة  الذكاء  هذا  تقنية  باستخدام  الأدوية  تطوير  مصالح  فإن  وبالتالي   ،
 الاصطناعي تربو على مفاسده، وهي نسبة خطأه القليلة جدا والمحتملة، والت إنّ حصل وأن وقعت فهي نادرة.  
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وهنا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي  قوم الآلة مقام الإنسان فيما هو للتعبد أصلا:  ألا ت  5.2.1.5
أمر تعبدي، وعليه، لو استخدمت الروبوتات الطبية في التطبيب والجراحة، هو أمر جائز ولا إشكال    أي   عموما ليس فيه 

 فيه.   
التقنية:    6.2.1.5 هذه  يتولى  من  المعرو كفاءة  الذكاء  ومن  تقنيات  بواسطة  الأدوية  تطوير  عملية  يتولى  من  أن  ف 

 الاصطناعي هم علماء مختصون في الطب والذكاء الاصطناعي، وهو المعمول به في العالم 
كما أنه تم في هذا العصر الاستعانة بهذه التقنية في غرف الفحص، حيث شق الروبوت طريقه إلى المستشفيات في الكثير  

حيث توصل الباحثون في أكسفورد بإنجلترا لنظام  تشخيص أمراض القلب بواسطة الذكاء الاصطناعي،   من الدول العالم،
يكون الذكاء الاصطناعي الأكثر نفعا  المطورون في المجال الطبي لأن"يطمح  و ./.،  80أكثر دقة من تشخيص الأداء بنسبة  

قد تجتاح البشر، وهذا هو المطلوب أساسا في هذا المجال   للخروج بقيمة  معينة من تلك الكميات الهائلة من البيانات، الت
التدقيق الطبي، وليس بالضرورة أن يحل محل الأطباء، ولكن بقدر ما يوصل إلى تحقيق وتحسين الأداء الأمثل  المتنامي من 

 .  54وتعظيم الجهود وتحسين قدراتهم" 
ثر القوي في ضبط ، الأكاء الاصطناعي في المجال الطبي\ال  في تطبيق  القواعد الشرعية الضابطةوبالتالي كان لمراعاة مجموعة  

من خلال المصالح الت  و لما فيها من موافقة لمقاصد الشرع،  لمشروعية استخدامها، و   ه التقنية،\ومشروعية ه  بصحةالقول  
 .  ودفعها للكثير من الأضرار والمفاسد يؤول إليها العمل بها والت تربو على مفاسد ذلك،

 الأخرى   التطبيقات  من   العديد   وهناك    ، المجال الطبي  في   الاصطناعي   الذكاء   تطبيقات   من   فقط  لنموذج   رضع   ذا كان ه   
 بشكل  التطبيقات   هذه   تطوير   يتم   أن   المهم   ومن   الاصطناعي،   الذكاء   لتقنية   الضابطة   الشرعية   القواعد   وفق   وزنها   يمكن   الت 

 ا.واستخدامه  وتطويرها   تصميمها  جوانب  جميع  في   خلاقيةوالأ  الإنسانية  القيم  و الشرعية   القواعد   ويحترم   ملائم 

    موعة من النتائج، والت من أهمها الآتي:لمجنخلص في ختام هذا البحث  . خاتمة: 4 

  عبارة عن علم هدفه وضع برامج حاسوبية وآلات ذكية، تحاكي القدرات الذهنية للإنسان،كاء الاصطناعي هو ذ ال -1
 . خترقت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مختلف مجالات حياة الإنسانيتمتع به من قدرات، وقد ا وهو ثلاثة أنواع باعتبار ما

الاستخدام المشروع لها وضرورة    في ضرورة مراعاة  أهم وأبرز القواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعيتتمثل    -2 
ضرر والموازنة بين المصالح والمفاسد، وألا تقوم الآلة مقام  مراعاة مقاصد الشريعة وكلياتها، بالإضافة إلى الحرص على دفع ال

 ضرورة الحرص على كفاءة من يتولى هذه التقنية من حيث الصنع والتطبيق. ، معالإنسان فيما هو  للتعبد أصلا
العالمية  كما   -3 الإنسانية  القيم  التالأتتمثل  تقني  ساسية  في  والدول  المنظمات  مختلف  في  عليها   النص  التّم  كاء ذ ة 

مراعاة   في:  الإنسان؛الاصطناعي  وحفظ    العدالةو   إنسانية  الحريةالخصوصيةوالمساواة؛  ومراعاة  توخي مع  ؛  المسؤوليةو   ؛ 
 السلامة والأمن. 
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أن هذه القيم    في  والقواعد الشرعية الضابطة لتقنية الذكاء الاصطناعيمجموعة القيم الإنسانية العليا    بين   العلاقةتتمثل  و   -4
مقاصدهي    ما الأحكام  عليا   إلا  في كل  مراعاتها  وجوب  على  الحكيم  الشارع  حرص  فيه  وأهداف  الذكاء    ا بما  تقنية 

 الاصطناعي.
التوصل من خلال مراعاة    -5 الضابطة  تم  الشرعية  ال  القواعد  تطبيق  الطبيذ في  المجال    بصحةالقول    كاء الاصطناعي في 

من خلال المصالح الت يؤول إليها العمل و ا فيها من موافقة لمقاصد الشرع،  لملمشروعية استخدامها، و   ه التقنية،ذومشروعية ه
 . ودفعها للكثير من الأضرار والمفاسد بها والت تربو على مفاسد ذلك، 

 بعد عرض النتائج فإن المقترحات الت نتقدم بها هي:  
ذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ووزنها  ضرورة إفراد المزيد من الدراسات والبحوث لدراسة كل تطبيق من تطبيقات ال- 

 بالقواعد الشرعية الضابطة الخاصة بها في مجالها، لمزيد التعمق.   

من أجل تحقيق   الشرعية والتوجيهات  النصائح على للحصول من علماء ومشايخ شرعيين مختصين  إنشاء هيئات مكونة- 
اذير الشرعية والت تضمن الاستخدام الفعال لمختلف تطبيقات  التطبيق السليم المحقق للمصالح المشروعة البعيدة عن المح

 الذكاء الاصطناعي.

   فيها.   دالاهتمام بالدراسات الشرعية في مجال  تقنية الذكاء الاصطناعي وما استج- 

 
 المراجع: و  المصادر قائمة .6
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  ، على الرابط الآتي:14:37م، على الساعة: 06/10/2023
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